
تقوم الساعة والروم أكثر الناس

عَن الْمُسْتَوْرِدِ الْقُرَشِيِّ أنََّه قَالَ عِنْدَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ وَسَلّمََ، يَقُولُ: «تَقُومُ
اسِ» فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: أبَْصِرْ مَا تَقُولُ، قَالَ: أقَُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ االلهِ صَلّىَ االلهُ عَلَيْهِ ومُ أكَْثَرُ النَّ اعَةُ وَالرُّ السَّ
اسِ عِنْدَ فِتْنَةٍ، وَأسَْرَعُهُمْ إفَِاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ، حْلَمُ النَّ وَسَلّمََ، قَالَ: لَئِنْ قُلْتَ ذَلكَِ، إنَِّ فِيهِمْ لَخِصَالاً أرَْبَعًا: إنَِّهُمْ لأََ

ةٍ وَخَيْرُهُمْ لمِِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ جَمِيلَةٌ: وَأمَْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ. ةً بَعْدَ فَرَّ وَأوَْشَكُهُمْ كَرَّ
[صحيح] [رواه مسلم]

روى المسـتورد أنـه قـال وهـو عنـد عمـرو بـن العـاص رضـي االله عنـه: سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول: إن
الساعة عندما تقوم يكون الروم حينها أكثر الناس، لعل المراد من الروم النصارى؛ لأن أهل الروم نصارى، وقد
تحقّـق ذلـك باتسـاع بلادهـم بالاسـتعمار، ويكثـرون بقـرب يـوم القيامـة، وكذلـك كـان الأمـر قبـل ذلـك حتـى قـال
القاضي عياض المتوفى عام 544: (هذا الحديث ظهر صدقه، فإنهم اليوم أكثر مَن في العالم، إلاَّ من يأجوج ومأجوج،
فإنهم عَمَروا من الشام إلى منقطع أرض الأندلس، واتسع دين النصرانيّة اتساعًا لم تتسعه أمة، وكل ذلك بقضاء االله
تعالى وقدره)، فقال عمرو بن العاص للمستورد: تيقن مما تقول، وتذكر الحديث، فقال له المستورد: لست أقوله من
عندي، وإنما هو من رسول االله صلى االله عليه وسلم سمعته منه، قال عمرو: لئن قلتَ الذي قلتَه فيهم من أن الساعة
تقوم وهم أكثر الناس، فهم أحقّ بذلك؛ لأنَّ عندهم ما يستحقّون به ذلك، وهي الخصال الأربعة كما بيّنها بقوله:
إن فيهـم أربعـة فضائـل محمـودة، ثـم فصّـل تلـك الخصـال بقـوله: إن الـروم أصـبرهم عنـد وقـوع فتنـة، وابتلائهـم بهـا،
وأسرعهم رجوعًا بعد مصيبة، وأسرعهم رجوعًا إلى عدوهم بعد فرارهم عنهم، أي أن جيشهم بعد صولته وانهزامه
سريع الرجوع والهجوم على عدوه، وأشفق الناس على فقير و يتيم وهو الذي مات أبوه في صغره، فيقومون بإصلاح
مَن، والأعمى، والأعرج، أو بالمرض، ولهم أيضًا خصلة خامسة لهذه الأربعة، حاله، و على ضعيف في الخلقة، كالزَّ
وكأنـه تذكّرهـا بعـد أن عـدّها أربعـة، إنمـا وصـفها بأنهـا حسـنة جميلـة مـع أن الأربعـة كذلـك؛ لكونهـا عزيـزة فـي
الناس، و بيّن الخامسة بقوله: أمنعهم من ظلم الملوك يَحتمل أن يكون المعنى: أنهم يمنعون الناس عن أن يظلموا
الملوك، أو أنهم يمنعون الملوك أن يظلموا الناس، وهو الأقرب. وقال القرطبيّ -رَحِمَهُ االلهُ-: وَصْف عبد االله بن عمرو
لهم بما وَصَفهم به من تلك الأوصاف الجميلة إنما كانت غالبة على الروم الذين أدرك هو زمانهم، وأما ما في الوجود

منهم اليوم فهم أنحس الخليقة وأركسهم، وهم موصوفون بنقيض تلك الأوصاف.

معاني الكلمات
أبصر تيقن.

خصال صفات.
أحلم أصبر.

إفاقة رجوع.
أوشكهم كرة بعد فرة أسرعهم رجوعًا إلى العدو بعد الفرار.
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